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 ملخص البحث:

لشعري اتيعاب المعنى الشعري حتى يستوعب كل طبائع الشعراء وأحاسيسهم ، وتبعا لهذا الاسيتسّع مجال 

 لالة علىفالد الواسع فإن عناصر البناء الشعريّ تتجاوب مع تلك المتطلبات بتدقيق العناصر الإيقاعية

دلالة  زّعة بينية موالمعنى الشعري تسُْتقى من كل المكونات البنائية في لغة الشعر ، ويصبح الدلالة الشعر

ر لعناصاواضحة ودلالة عميقة الأولى مصرّح بها في الصياغة اللغوية والأخرى مستنبطة من تفاعل 

 يضيق ينفد ولا حد لاالإيقاعية ، واتساقا مع هذه الوظيفة الشعرية المنتجة للمعنى الشعري فإن المعنى الوا

 .عليه أو زيادةولا يدعّيه شاعر فلا يترك للشعراء الآخرين تنويعا 

 الكلمات المفتاحية: 

ى تنويع علة ،الالمعنى الشعريّ ، الاستيعاب الشعريّ ،المكوّنات البنائيةّ ، تفاعل العناصر الإيقاعي

 .الموضوع الواحد

The abstracte : 

The field of poetic meaning expands to include all the characters and feelings of 

poets, and according to this broad poetic comprehension, the elements of poetic 

construction respond to those requirements by checking the rhythmic elements. 

The meaning of poetic meaning is derived from all structural components in the 

language of poetry. The poetic significance is divided between a clear indication 

and a deep he other derived from the interaction of the rhythmic elements,and 

consistent with this poetic function producing the poetic meaning, the one 

meaning does shrink and does not pretend a poet, so it is not allowed to other 

poets to diversify it or increase. 

Keywords: 

 poetic meaning, poetic comprehension, structural components, The interaction 

of rhythmic elements, diversification on the same subject. 
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significance: the first authorized in the language formulation  

 نص المقال:

تطلب نون يالبديع هو الجديد بمعنى أنه اخترُع على غير نموذج ، والفعل الإبداعي في كل الف

ية لجديد مزمعنى االخارق الرائد ، ولما كان البديع بإعمال النباهة الحسية الفائقة بغية تحقيق التصور 

ما كان جدّ محياتية ومزية نفسية يطالعها كل حيّ  فالحسّ مفطور في كلّ مناسبة على مطالعة ما هو أ

لى علانبناء لرّضه جديدا في الحسبان حبا للفرادة والتميزّ ، وفنّ الشعر بما هو فنّ لغويّ ، فإن ذلك يع

 ية المستجدةّ أبدا ، والمخالفة لسجلابّ الكلام في مضمارها .الأساليب التعبير

 حيث ترى ني منيخطئ بعض النقاد غير القارئين لطبيعة الفطرة الإنسانية في تعاطيها الإبداع الف

ني ون المعاكقيقة مغلوطا أن ابتداع المعنى ينتشر أفقيا بيد أن الحقيقة لو تأملنا أسرارها وقفنا على ح

ي الإنسان للكون غُؤُورٍ عموديّ يسعى لملامسة دواخل النفس البشرية فبهذا التصور الملائمالشعرية ذات 

عا من قة ومتسّا لياتستطيع المعاني التي عدهّا الجاحظ مطلقة تنطرح في فضاء الطبيعة الإنسانية أن تجد له

 الاستيعاب لا يضيق على كل إمعان أو تخييل مهما بدا شاذا مستغربا.

الية ر بجملجاحظ في موضوع ابتداع المعاني الشعرية البديعة أنه ناقش علاقة الشعمن أفضال ا

ي ب الذالموضوع وأفضليته عما سواه من المواضيع المستشانة وضرب لنا مثلا بتشعير موضوع الذبا

وضوع مين الوميزّ ب ،أخّر عادة ما لا يؤبه به ولا يلتفت إليه لتفاهته ، ونعت الإبداع بالتقدمّ الذي خلافه الت

م ، ولا شعارهأالبديع وسواه بالاختراع "... كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض 

كل منهم يجري إلى سبْق في مضمار ذلك المعنى ،  1يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه ..."

قته عر ورفالتقارع بين قطبين تفاعليين هما تفاهة موضوع الذباب وسذاجته من جهة ، ونبل فنّ الش

ي فان جداّ بتغيَوامتيازه من جهة أخرى كفيلان بأن يولدا لحظة المفاجأة وإيقاع الدهشة إذ هما حسّان م

 وإن ذلك مما ،الشاعر هي التي تلاحظ كل شيء ، وتنفعل بأدنى المسبِّّبات الوظيفة الشعريةّ ، والذات 

ركته حخفيّ ينبغي اعتماده للدلالة على شوط القريحة في تعاطي الشعر، ويقف على " وحي طبع الشعر و

، والشاعر شاعران ، شاعر بالقول وشاعر بفطنة  2التي هي كالخَلْس ، وكمسرى النفّسَ في النفّْس "

ية ات القلبعتبارة الشاعرة ، وهذا شرط لازم لتكامل طرفي التراسل الشعريّ حيث يولي الطرفان للاالقراء

 والانفعالية الأهمية البالغة.

 ابغة فقدء النومن الشعراء العرب الذين امتلكوا حسا نافذا ونظرا صائبا في إمساس جواهر الأشيا

برز أأة من الشعرية وقد كان موضوع توصيف المرهدته معايشة البيئة الاجتماعية إلى إتقان المعاني 

 مضاميره التي أجاد فيها وقد كان قال:

عاَ جْليَْها ، وإن قلُْتَ : أوَْسِّ قِّ   عَلَى أنّ حِّ نْ مَلْءٍ، قلةّ مَنْطِّ   3صَمُوتان مِّ

لخال لا يتسهّل هذا المعنى الشعريّ إلا بناء على خبرة معايشة ونفاذ عميق في مكونات المرأة ومعدن الخ

الذي هو الحجل ، بالإضافة إلى خبرة النابغة في فيزياء الصوت المعدني وكيفيات التصرف في تطويع 

جرسه أو إخراسه ، والقارئ إذ بدقة تماهي المعنى الشعريّ مثلما هو في شعر النابغة تحرّكه تلك الأسرار 

زّة والأريحية وتلك هي الفاعلية المنتظ  رة من كل شعر بديع.إلى الإعجاب والاندهاش والهِّ
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الإيغال في طلب الإغراب في المعنى الشعريّ مكفوف بمزالق مجانبة الشعرية والوقوع خارج  

 يس علتّهشعر لكونها وليس العمل سوى بالموافقات القلبية في حدس المعنى الشعريّ لأنّ التجويد في ال

ة بالقراءة والتأويل قال نقاد الشعر ، واحتياطا من مخالفة المعنى الشعري الذي يبقى على صل  4العلم 

دت سُ ف فإذا جاوزته بضرورة إبقاء التبعيد الاستعاري معلوم الحدود  ،"... لأن للاستعارة حداّ تصلح فيه ،

ض الشعر إلى  5وقبحُت ..."  ، وأن أيّ إخلال بالإبقاء على الشعرة الواصلة بين الخيال والواقع سيعرِّّ

 هوّس.   ك التلتوزين المعنوي للمعنى الشعري يجعل القول متخبطا في شراالانفلاش ، وإن أيّ إخلال با

مد إلى ديبة تعات الأيشكّل الانفعال بالأساليب البلاغيةّ في أصل منزعه هويةّ شعريةّ بامتياز ، فالذ

عدّ تُ البلاغة وية ، التطوّع البلاغي طلبا لتحقيق امتياز أدبي هو الشعر الذي يعتبر أرقى التجارب التعبير

لك سوى ت حتى كأن البلاغة لم تكن يوماملازمة للوظيفة الشعرية لا تغادرها لدى ابتداع المعاني 

مة للتكامل الوظيفتين ا ية والوظيفة ة البلاغلوظيفالتوقيعات المعنوية الخارقة ، وبناء على هذه الرؤية المتفهِّّ

را من ل كثيدها خارج لغة الصّوت لتشمالشعرية ، يمكننا الاعتبار باستفاضة القيمة الشعرية وامتدا

لام بغ ابن سقد أسفالسلوكات الاجتماعية التي عادة ما تنقطع الصلة بينها وبين مفهوم الشعر التقليديّ ، 

ر دية نتخيّ لتقليالجمحي منذ القديم الامتياز الشعري على كثير من الإجراءات التعبيرية خارج القصيدة ا

لوا ، ا لم يقوقال م حين قال عن أسبقية امرئ القيس عن تالييه :"... وليس أنهمنها تقديره لمبدأ الافتراع 

 6ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها استحسنتها واتبعته فيها الشعراء ..."

ح ار لقرائاختب مواضيع الشعر على اختلاف مرجعياتها الانفعالية أو البيئية عدهّا الجاحظ مناسبة

ى بة المعني إصابراعة اختراع دليل شاعرية أو دليل خمول إن الشاعر لم يوفق ف الشعراء ، إما أن تعّدّ 

المعنى  ت ابتداعمقدراوفق الغايات الإبداعية اللائقة بفنّ الشعر ، وتبعا لمقدار شوط القريحة في الإحاطة ب

تبّعوه يها أو اه فزويستطيع الشاعر أن يوجد لنفسه هوية إبداعية لا يشاركه فيها باقي الشعراء حتى ولو ناج

 عري "...ى الش، ولقد ضرب الجاحظ بابتداع عنترة لوصف الذباب نموذجا لبلوغ الامتياز في إصابة المعن

من وولقد عرض له بعض المحدثين ، ممّن كان يحسن القول ، فبلغ من استكراهه لذلك المعنى ، 

دة قريحة الشاعر مرهونة بما يقوى ، فجو 7اضطرابه فيه ، أنه صار دليلا على سوء طبعه في الشعر..."

 رهان تداول فلارة العلى إثارته من دقيق المعاني الشعريةّ وخفيهّا ، وأما المواضيع العامة الشائعة الكثي

 عليها ولا مزية في طرقها.

لأنّ  انيهمونعتقد أن من غير اللائق بالبحث الأدبي أن يهرع النقاد إلى تخطئ الشعراء في مع

أى ريبة حين بن قتا قلق غير مستقرّ متكيفّ وفق ثقافة القارئ وفطنته لذلك نرى عدم توفقّ المعنى الشعريّ 

، ويبدو واضحا  8ضربا من الشعر "...حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشّته لم تجد هناك فائدة في المعنى ..."

ستظهار اي في المنطقأن ابن قتيبة كان تأثر وظيفة القضاء التي كان يشغلها لذلك السبب حكّم التقسيم 

 عنى وهذان المالمعنى الشعريّ وارتآه على أربعة أنماط واحد منها ما حكم عليه بحسن اللفظ والخلوّ م

 ة من أيّ عاري النمط من النظر موجود في النقد الأدبي البلاغي قد يسمونه الغسل ، فالأبيات المغسولة

دبي فكير الأب التالشعري لا يتجلى تجليه في أسالي إمعان والحقيقة التي يمنبغي الصدع بها هي أن المعنى

لوب قببا إلى له محالأخرى فالإخفاء والتلويح والإيماء طبيعة إيقاعية هي التي تزين المعنى الشعريّ وتجع

 غواة الشعر ، وكيف لقول القائل:
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 ومسّح بالأركان من هو ماسح  ولمّا قضينا من منى كل حاجة 

 البالغة لفنيةاالتعجيب وقد ارتآه عبد القاهر الجرجاني مستحوذا على القيم ألا يحوز درجات الإبداع و

، وقد كان عبد القاهر الجرجاني  9الجودة المنطوية على أسلوب الحكاية واعتماد دليل حال غير مفصح 

 ن مقروأةرها مقرأ إبداعيا ذات الشعر من حيث اشتمل على حسن الاستعارة ولطفها وعلوّ طبقة اللغة فصي

 10بسيطة إلى مقروأة بديعة .

 ئ يتشوّفل قاركوبتباين الآراء النقدية حول المعنى الشعري الواحد نرى أن الشعر بمثابة المرآة 

وإن توحّد  دية ،في دلالاته ، والمعنى الشعر بذلك التناسخ والتناجز يصير مناسبة لتعدد القراءات النق

هذا بكفيل ويلا على ضعف الشعر وليس دليل قوة له ، القراءات ضمن المنظور القرائي الواحد يغدو دل

اهضة في ا متنالتخريج النقدي أن يرجعنا إلى مقولة الجاحظ : المعاني مطروحة في الطريق ، بمعنى أنه

ديرنا ، سب تقحنفوس مطالعيها لا تتبلور بالضرورة في هيئة المعنى الواحد وإنما ترتبط جدوى الشعرية 

شعري لمعنى الصور اد القراءات الناقدة ، وإن سلوك غير هذه المرونة واللياقة في تبمدى إيعاز لغتها بتعد

 هو الذي دفع بالنقاد إلى الوقوع في شراك القول بتسارق الشعراء غلطا.

من  قيا بدلايّ أفونحسب أن المغالطة التي وقع النقاد التقليديون تكمن في النظر إلى المعنى الشعر

 ات الفنّ اك غايمستوى التقييم العمودي للمعنى ، فالكيفية الأولى قاصرة عن إدرتقييمه عموديا أي على 

 شعراء فيجز الالإبداعية لا تستجيب لحقيقة تكامل الفنون بينما تتسع الثانية لتستوعب كل مقدرات تنا

 تكرير القول الشعريّ على الموضوع الواحد.

ر حديثا إل  الشعر  ة لمفهومزياحيى الشعرية باعتبارها قيمة انواتساقا مع هذا التفهّم التطوّعيّ نظُِّ

 ى.ون الأخرالفن التقليدي فتواجدت في النثر متخطية الاعتبارات الشكلية التي كانت تقيدّها دون مخالطة

وضوع اول لموبرسوخ شعريةّ البلاغة المتجذرّ للوظيفة الشّعريةّ فقد بات لزاما على كلّ متن 

ي فن العرب لاغيوا هي ظاهرة بلاغية ، أن يأخذ بعين الاعتبار ما قاله البسرقة المعاني الشّعريةّ ، بم

مية نظرا لأهء ، وهوية المعاني الشعرية  ، وعلاقتها باللفظ ، والكيفيات التي تتباين بها معانى الشعرا

امات هتمف الامختل طبيعة ابتداع المعاني الشعرية أولاها الجاحظ في نظريته البلاغية حيزّا غير قليل بين

وكلمّا كان  وهم ،الأخرى فقال: " ... لأنّ الشيء من غير معدنه أغرب ، وكلمّا كان أغرب كان أبعد في ال

، فهذه  11"أبعد في الوهم كان أطرف ، وكلمّا كان أطرف كان أعجب ، وكلمّا كان أعجب كان أبدع ...

فلا  يتناجزونوعراء مضمار ك يتباين الش الأبعاد التخييلية هي التي يتطوّع الشعراء في بلوغ آمادها ، وفي

ن بوقوع لأحياايقع حافر على حافر ، ولعلّ هذا التداخل في الوظيفة هو الذي أوهم النقاد في كثير من 

 شعراء المعنى الواحد في السرقة .

والمعنى ينال في ذلك الامتياز ، القسط الأوفى ، وبذلك فإن كل امتياز بلاغي هو امتياز شعريّ 

جميع المؤثرات الشعرية الأخرى ، فالبلاغة لازمت الظاهرة الشّعريةّ منذ نعومة بدء الإنسانية، بين 

والإنسان منذ بداية الحضارات الإنسانية لاءم بين الغايتين ، غاية التعّبير وغاية التفّكير ، يتجاذبه 

في أصل منزعها شعرية بامتياز المنزعان متناوبي الأدوار ، تناوب الأحوال والكيفيات الأسلوبية ، فاللغة 

، تأخذ من طبيعة الإنسان ، وتتلوّن بتلوّنه فتناوب العناصر اللغوية مشاكلة لتناوب أحوال الحروف ، 
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والإنسان يشقى ساعيا لتحصيل متطلبات العيش ثمّ يرتاح من قهر الحياة فينزاح بحواسه إلى الترفيه عن 

" ... فكما يحسن تألفّ الحروف المتفاوتة كذلك يحسن تتابع  النفس بما طُبع عليه من إيلاف تلك الأحوال

، فبمجرد دخول الأحوال في  12الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب لا على إيغال في البعد..."

الاعتبارات المذكورة ، يصير المعنى الشّعريّ ذائعا شائعا ، وابتغاء هذه الرؤية النقدية الأدبية اجتهد 

الجاحظ في كتاب الحيوان بإعطائه المعاني توصيفا شعريا ذهب فيه مذهب توزين المعاني الذي نعدُّه جانبا 

المعاني مطروحة في الطريق ... وإنما الشأن في إقامة الوزن ، مهما في تقييم الشعرية فقال :" ... و

، فإقامة الوزن وتمييز  13وتمييز اللفظ وسهولته وسهولة المخرج ، وفي صحة الطبع ، وجودة السبك ..."

اللفظ وجودة السبك هي المؤدية إلى تميزّ المعاني الشعرية فيتداخل الشعراء في إنتاجها ويتساهمون وذلك 

النقاد فقالوا لمجرد التشاكل إنها متسارقة بينهم ، والمعاني نظرا لسَعة فضاء انبساطها لا يمكن  مما غلطّ

 لأي شاعر ادعّاء ملكيتها باعتبارها مشاعا بين الشّعراء ، لا ينبغي لواحد منهم الاستحواذ على معجميتّها.

عراء طفقوا يحصونها في ونظرا لإيلاع النقاد العرب بتتبع سياقات المعاني وتداولها بين الش 

الحرص  جة منالأشعار من حيث أعطوها قيمة تسجيلية أو توثيقية ربمّا ضيقت على حرية الإبداع إلى در

  14على ذلك فنسبوا أولية المعاني لمفترعيها من الشعراء.

من  ستنفها طقية يكواللغة الشّعريةّ بصدورها عن جملة من الاعتمالات النفّسيةّ والانفعالية الداخل

د بين نى يتحدّ المع الإحالات الروحية هي التي في ضوئها يقرأ المتلقىّ بلاغة المعاني الشعرية ، وإذا كان

بيعة لوك طالشعراء من حيث وضوحه أو غموضه أو يقينيتّه أو مجازيتّه ، فإنّ الشّعراء مُلزمون بس

اني من المع كثير جزوا ويتشاكلوا فيتفاعليةّ فيما بينهم هي التي تجعلهم متواردين في مضاميرها ، ليتنا

رد شعراء نوين الالشعرية التي يبتدعونها ، ولكي نتفهّم القصد من هذا التقديم لموضوع تسارق المعاني ب

يث أورد ء ، حما ساقه عبد القاهر الجرجاني في موضوع أهلية المعنى وامتلاكه وتنازع ذلك بين الشعرا

وزن  :  لهالأحمر في ضبط معنى شعريّ وقعّه الشاعر بشار بقو اختلاف الشاعر  بشار بن برد مع خلف

 15بحر الخفيف.

يرِّ  بيََّ قَبْلَ الهَجِّ يرِّ   بكَّرا صَاحِّ  إنّ ذاكَ النَّجَاحَ فِّي التبّْكِّ

 :وكان خلف الأحمر اقترح على بشار تنقيحه حتى يصير إلى صيغة

يرِّ  را صاحبيَّ قَبْلَ الهَجِّ را فَالنجّاحُ فِّي    بكِّّ يربكِّّ  التبْكِّ

فالشّعران ، شعر بشار المبدئي وشعر خلف الأحمر المنقحّ عليه  وإن اتفقا في العبارة والمعنى 

الظاهر كما قد يتراءى لقاصر النظر إلاّ أن حقيقة الأمر تكمن في أنّ كلّ أسلوب منهما احتصّ بالصدور 

ين الأنفس من خصوصية انبصام عن هوية انفعالية لا يستطيع الطرف الثاني مشاركته فيها نظرا لما ب

تزداد تلك الخصوصية فرادة حين يتعلقّ بإصابة حقيقة بالفنّ ، وقد كان التفاوت بين بشار وخلف الأحمر 

في تحديد المعنى قد أشعل جدلا نقديا أدبيا  حامي العبارة ، برّره بشار بقوله : "... إنما بنيتها أعرابية 

را فالنجاح كان هذا من كلام المولَّدين ولا يشبه ذاك الكلام ، ولا يدخل في معنى  وحشية ... ولو قلت: بكِّّ

، وقد كان بشار رأى رؤية الشاعر ، وخلف رأى رؤية الناقد ، رؤية تنزع من الداخل إلى   16القصيدة ..."

 الخارج ، وأخرى خلافها تنزع من الخارج إلى الداخل معزّزة بالوعي النقديّ الأدبي ، فواضح بعد تأمّل
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طبيعة الاختلاف بين المعنيين المعنى اشعري والمعنى النقدي ، المعنى الشعري الانفعالي ، والمعنى 

النقدي الأدبي المتعقلّ ، أن كلاّ منهما يحتفظ في نهاية المطاف بالمسوّغ الذي دعا إلى إنشاء العبارة 

تساند إلى حسّ بدويّ أعرابيّ هو القائد المترتبة على القناعة المرجعية ، بعُدان يفصل بينهما قناعة ، بعُدٌ ي

إلى تصوير المعنى الشعريّ المشبع بالإمعان الأعرابي وبعدٌ آخر يشاكله دون المخالطة هو الإمعان 

العربيّ المولَّد والفارق الدقيق بين منزعي الإمعانين هو الذي أربك المتناقديَْن بشار بن برد حلف الأحمر 

على أصل الانفعال بالمعنى الوحشي الأعرابي بما أتُبع من تفهّم خلف  ويحُسب الفضل لبشار أنه ثبت

الأحمر لثبات بشار على أولية المعنى الذي اخترعه مُعربا عن هوية شعرية هي التي خلصت بشارا من 

 تخبط لسان المولَّدين من الشعراء .

لا لمعنى بدانتج معنى أن يلعلّ هذا الذي رمى عبد القاهر الجرجاني إلى إثارته حين قال بإمكان ال 

فاللأفاظ محدودة الكمّ والمعاني مستفيضة متناتجة   17من القناعة التقليدية المفيدة إنتاج اللفظ وحده للمعنى.

 .18لدلالةاجهة  فيما بينها ، والمعاني يمكن استنتاجها من مجرد معاينة الأشياء حيث كلّ صامت ناطق من

لتحفظ وابط ارانبجاسة النفسيّ متفلتا نزّاعا للانعتاق من وإذا كان كلّ معنى شعريّ في حقيقة 

لالية طبيعة د شعريّ والانطراح في الطريق وعموم أنفس الناس ، فإنه تماشيا مع تلك الغاية يتخّذ المعنى ال

ولتلك  متلقيّ ،عي الومتحوّلة يبدو خلالها في مرجعياته الشعرية التأويلية مهيأّ لاحتمال كل ما يتهيأّ في 

بيعة طالقراءة ريج ولطبيعة الفنية المركوزة في الجوهر الشعريّ يمكننا اعتبار التأويل والاستنباط والتخا

صائص ب ، خشعرية أولية في المكون المجازي ، فقد استحقتّ تلك المرجعيات البلاغية ، لتلك الأسبا

 ،ر الوزن قد عنصحتى ولو افتُ الشعرية ، وهي لذلك يمكنها أن تطبع الوظيفة النثرية بالجمالية الشعرية 

صاء بقه الإحمن ر وهذا الذي تبني عليه الحداثة فلسفتها الفنية الجمالية ، كما نال جانب المعنى وتفلته

ي شعر فقفنا والقسط الأوفر في بحث السرقات الشعرية المتعلقة بموضوع المعنى بين الشعراء ، فمثلما 

يمكن  ة فإنهإلى عدة نسخ معنوية في الذات الشاعرة الواحدبشار السابق إمكان تشظّي المعنى الواحد 

نا ، تقدير ، لذلك فإن للشعر ، حسب للمعنى أن يتعددّ على مستويات أخرى في نفوس الشعراء الآخرين

تشابهة رية مطريقة إمعان واحدة لا تكاد تختلف بين الشعراء جميعهم ، وذلك الذي يجعل المعاني الشع

   .تقد النقاد بوقوعها مشتركة بين الشعراء أنها متسارقةمتداخلة متشاكلة فيع

وقد كان لزاما على البلاغة أن تتغذى على الشعرية إذ لا مناص لها من ذلك ، وبالمقابل كان من   

ى إنهاء ئم علالضروريّ أن تلامس الغايات الشعرية الكيفيات البلاغة لأن البلاغة في صميم منزعها قا

والوصيل القلبي للمعنى مقرون بتوقيع  19مع ليفهمه كما قال أبو هلال العسكري المعنى إلى قلب السا

رياضة ب والالمعنى في قلب السامع معززا بإجراءات لخصها الجاحظ في حسّ التمييز والسياسة والترتي
صلة ، ونحن نزيد على الفهم وظائف جمالية فنية نلخصها في إنتاج الفطن والنباهات التي تكون بمثابة ال 20

 الروحية بين المتواصلين المهيأّين لتفهّم الفنّ.

في  21ونظرا لأهمية جانب المعنى في الوظيفة الشعرية فقد استطاع الشعراء أن يتخالجوا 

موضوعها ، وذاك ما نحسبه كان سببا في ضرورة مرور بحث السّرقات الشّعريةّ  بتمحيص النظر النقدي 

والمنهجي في موضوع علاقة المعاني الشعرية بظاهرة إبداع المعنى ، وهو موضوع محوريّ في كتاب 

ظ  22وة بين الكلام المرسل ..." البديع لابن المعتزّ، " ... وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا ، ويزداد حِّ
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، فالشعراء يتفاوتون في زاوية الرؤية التي يرون بها إلى الأشياء ، فيقدر تقدير حكمة المقام تتسّق شعرية 

المقال ،  ولا يستطيع شاعر اكتساب أفضلية الفرادة عما سواه من الشعراء إلا إذا وافق بين المعايشة 

تصوير المعنى بعد تخييله ، والشعراء والتخييل من حيث كون كل آلية من الآليتين مساعدة على تيسير فنّ 

إن أحصينا نتاجاتهم الشعرية ألفيناهم يدورون حول معنى واحد يبالغون في تصوره أو تخييله وذلك مجال 

يتسّع للحس الإنساني عموديا وأفقيا فلا يضيق مجال ابتداع المعاني الشعرية عن أيّ شاعر قصد إلى ذلك 

و القول بكون الرؤية الشعرية تتعمّق وتتجذرّ بدلا من التطوّر ، لذلك فإن أنسب نظر في الموضوع ه

 والتحوّل ، فالأشعار المقولة في صورة المرأة ما تزال تحتاج إلى إضافات فنية جمالية غير محدودة . 

لموضوع اتحت  وماهي زاوية الرؤية التي يتفرّد بها كل شاعر في النظر إلى الفكرة أو المعنى المندرج

داعي ال الابتالمج ي تشبعه حواسّ الشعراء تأملا وتفكيرا ، فالهيأة التي يتصور بها المعنى هيالعامّ الذ

لتي لنظمية اادائل الذي يتفرّد به كل حسّ عن حسّ آخر  ، واللغة الفنية مستوعبة في أصل كونها لجميع الب

،  اعيةلشاعر الإبدتتماشى مع خصوصية تصور المعنى لدى كل شاعر حيث يحتسب كلّ إنجاز في سيرة ا

ء في ت الشعراتفاو ثمّ لأن في تباين أساليب نظم المعنى الشعريّ الواحد في شكل أساليب تعبيرية يكمن سرّ 

،فالعنصر اللغوي كلما كان خفيا دقيقا كان أكثر  23ابتداعها ، لذلك يرُى دائما للشعرية مقرونة بالأسلوبية

ذي ية هو اللسماعارجع فاعليته إلى تناغم العناصر اللسانية تأثيرا في اللسان والسمع ، والإيقاع الذي م

يقة هو الدق تطغى فاعليته على مجمل مكونات الخطاب الشعريّ ، وهذا الجانب ، جانب العناصر اللغوية

لملذوذ اظامه الذي يستعصي ترويضه في الوظيفة اللغوية الفنية الجمالية إذ لا يستطيع الشاعر تحسس ن

اعه في ابتد ينجح د معايشة لمكوناته الصوتية والزمنية والبنائية والأسلوبية وذلك الذيالمستطاب إلا بع

 بعض الشعراء ويفشل آخرون. 

وازن في تة عن وتجاوبا مع مقتضيات الصياغة الفنية للغة الشعر والتي لا يمكن إلا أن تكون ناتج

 رية كذلكي الشعتلك الكيفية ، والمعانالأحاسيس فإن المعاني الشعرية تأتي مبتدعة بالتوافق الفني مع 

و الذي هلدقة اتختار لها مبدأ الضمور والتخفي والتواري عن بداهة المعقول ، وإن خفاءها وذهابها في 

يقاعية ت الإيجعلها عزيزة مأمولة يرغب كل حسّ في مطالعتها ولو كانت عادية عارية من تلك الإخفاءا

 صريح بهان التواستجابة لحاجة الشعر إلى توقيع المعاني بدلا م لما شغفت الحواسّ بمطالعة أسرارها ،

ري طاب الشعي الخألفينا عبد القاهر الجرجاني يرسم لها تلك الهوية الروحية المستجيبة لطبيعة تحققها ف

لمعاني ، وا "... فالمعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعارض والوشي والحلي وأشباه ذلك

   24ي..."شي والحللك الوالتي يومَأُ إليها بتلك المعاني هي التي تكُْسَى تلك المعارض وتزَُيَّنُ بذالثواني 

يتجاوب تماهي الدلالة الشعرية مع تماهي المكونات الإيقاعية حتى كأن تشعبّ المعنى ودقة خفائة 

ريّ ولذلك فهو أي التشبيه متولدة عن تشعبّ التشبيه الذي هو مادةّ الشعر الحاسمة في توقيع المعنى الشع

، هذا من جهة الأدوات الشعرية الكبرى ذات البنية التعبيرية  25"... كثير وهو باب كأنه لآ آخر له ..." 

الإفرادية وأما ما تعلقّ بالعناصر الدقيقة الموقعة لمكونات المعنى الشعريّ فهي للك غزيرة النشاط متشعبته 

مثيرة لاستنهاض المعاني الشعرية حيث ارتآها الجاحظ منفتحة على من ذلك القيم الصوتية التنغيمية ال

، ومع ذلك فقد ظل حاجز الاحتراس من  26الإطلاق فقال: "... والمخارج لا تحُصى ولا يوقف عليها ..."

خرق المعقول في ابتداع المعنى الشعريّ يقوم حارسا يخفف من غلواء الإفراط في المبالغات الدلالية ، 
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في أعراف النقد الأدبي حتى قيل بتحديد ميزان الاستعارة التي هي قائمة على الحس الفني الحرّ توطّد ذلك 

   27ولذلك قالوا:"... فإن حدود الاستعارة معلومة".

م إذا لوبانفتاح أساليب الإمعان الشعريّ تدخل اللغة في طقس دلالي يصعب تحديد معالمه ف

ازفين في راء المجالشع ية أو الفنية تفقد مصداقيتها لذلك حُفّ مذهبتتُحَسّس حدود اللياقة فإن الهوية الشعر

  28ريادة الإبداع بالمكاره والمزالق حتى اصطلح على ذلك بالإفساد

 :التنويع الإيقاعي على المعنى الشعريّ الواحد

لقد فهم بعض النقاد خاصة المتحفظّون منهم آليات إنتاج المعنى الشعري من حي توهموه ماديا  

س ي طقوفابلا للعدّ والإحصاء ، فطفقوا ينسبون كل صيغة تعبيرية إلى مخترعيها وذلك شيء عجاب ق

د قابل وع الواحالموضالإبداع الفني وخاصة منه الشعر ، فالمعاني تتلون وتتنوع تنوع اللغة البانية لها ، و

حصر من ى ويلى ما لا يحصللتوزع أو الانتشار أو التجلي في أشكال تخييلية او تصويرية أو تفكيرية إ

اتهم تلاف بيئلى اخالكيفيات والأحوال ، ولولا تلك الطاقة الانفعالية الاستيعابية لما استطاع الشعراء ع

 ول الفصلى القوأعصرهم أن يعاودوا القول في الموضوع الواحد بما هو غير قابل للاستنفاد والإتيان عل

لشرقة ضوع اقعوا في فخ ربط المشاكلة بين المعاني وموفي موضوعه محصيا قابلا للتناقل والادعاء فو

ه لى تجربتإنقله الشعرية ، غير أننا نقول: إن المعنى الشعري البديع المستطرق لا يمكن لشاعر آخر أن ي

هم راوأعاريض أشع أو يصبغه بمعطياته البلاغية :"... كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظُهُم ،

عَ بذلك، ولا يكون أح وقال :  نى قطّ ،المع د منهم أحقَّ بذلك المعنى من صاحبه ، أو لعلهّ أن يجحد أنه سمِّ

ولذلك كان ابتداع عنترة لتشعير  29إنه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الأوّل..."

لشعريّ نى اعموضوع الذباب الذي عادة ما يسفهّ ويزُدرى على أنه شجاعة خرق للتحفظّ المألوف في الم

 .سّرقِّ فما كان تشجع أحد من الشعراء في ادعاء موضوع الباب قبلة ، فوقع من تناوله بعد في ال

وقد يعسر توظيف بعض المواضيع فلا يقوى على تشعيره سوى من أوتي قوة التخييل من  

اس به فالن راءشعالشعراء من ذلك موضوع الذباب الذي عادة ما يرُى إليه تافها ساذجا لا يلقى اهتمام ال

فت إلى ن التاعتادوا على الاحتفال بالمواضيع الشائعة غير أن الجاحظ كان أذكى من عنترة الشاعر حي

،  30ه ..." ا مثلالنكتة في قول الشاعر في موضوع الذباب حتى قال التبريزي :" ... لم يقُلْ في معنى هذ

من جهة   تأتيفالفرادة في الإمعان الشعريّ وهذا قصدنا إلى إثارته في موضوع ابتداع المعنى الشعري ، 

لأوحد ا يكون اظ ربمالتركيز الحسيّ الذي يتمتع به الشاعر حيث تؤهله دقة الرؤية إلى الابتداع   ، والجاح

حاولات من م الذي أثار بديع شعرية موضوع الذباب ، ورأى جودة هذا الشعر بقدامتها متفوقة على كثير

 لذباب . المحدثين في تحامي موضوع ا

ونظرا لحرج الخوض في القول بمعايير المعاني الشعرية فقد ناصف بعض البلاغيين بين تنازع  

جهتي اللفظ والمعنى وقارب بالنقد بما لا يفسد ودّ التوّاظُف بينهما  من حيث كون كل طرف منهما 

فلا يفضل عنه ، وقدرّ  متواشجا مع قرينه من الطرف الآخر ومكملا له حين قال: وقدرّ اللفظ على المعنى

المعنى على اللفظ فلا ينقص منه ... فأما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد فاجلُ اللفظ بالروادف 

بة ، والاستعارات الممتعة ، وبينّ المعاني بالبلاغة ، أعني لوّح منها لشيء حتى  حة والأشباه المقرِّّ الموضِّّ

فالطبيعة النظمية التي لا تفرز قوّة شغف السامع إلى توقع   31."لا تصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليها ..
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المعنى في حسه هي التي توسع من فضاء المعاني الشعرية ، ومن ثمة فلا حاجة لتسارق الشعراء في 

 المعاني .  

لقد سعى عبد القاهر الجرجاني إلى تعزيز انتصاره للمعنى بالقول بالمستويات الدلالية التي يأخذ  

ل ي أن تقو...وهفيها المعنى الشعريّ أبعادا متداخلة ، حتى قاده توسيع النظر وإحكامه إلى أن يقول :"

وبمعنى  ،غير واسطة المعنى ومعنى المعنى ، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل به ب

، والحقيقة أن التجريب   32المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثمّ يفُضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ..." 

لك ، من ذ والممارية والتدبر يصدقان هذا النظر ، فاللغة تنزع من الداخل إلى الخارج وليس العكس

،  ابقة لهاير مطغى ، والألفاظ متناسبة للمعاني فالألفاظ مثيرات أو منبهات تقوم علامة تشير إلى المعن

م في نى القائالمع ونعتقد أن النقص الذي لم يستوفه النظر البلاغي كامن في كون اللفظ لا يستطيع استغراق

اس ستطيع قينحددّ النفس وإنما هو يقاربه ويشير إليه ويومئ ، لذلك فإن المعاني الشعرية ليس لها إطار م

لمعنى امعنى ي موضوعه ، ولعلّ هذا السبب هو الذي جعل عبد القاهر الجرجاني يقول بتداخل الشعراء ف

ه إليه بتصل  "... وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى ، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ ،والذي

  33..."  ى آخربغير واسطة ، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثمّ يفُضر بك ذلك المعنى إلى معن

تبدو المعاني الشعرية متناسخة متناتجة يهدي حدس بعض إلماحاتها إلى إيقاظ جملة من الهواجس  

 المتتابعة في وعي القارئ الغاوي.

  

 لأسماع ،في ا "... لأنّ الذي يورده الأعرابيّ ، وهو محتذ على غير مثال ، أحلى في النفوس ، وأشهى 

ي على الأمثلة ..."  ، وأحقّ بالزيادة والاستجادة مما يور  ده المُحتذِّ

  

 . 

  

. 
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